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L1 


جج 
طارالمعارفے 
بالاشتراك مع الجمعية المصرية لنشر العرفة والثقافة العالمية 


ا ورك الجمرعة الع ة 


آغی* يا آببا النجم السغير فشأنك فی غرابته كبير 
فأتت حلق قوق الأعالى كشل اماس رصع ف الاه 
من المحتمل أن تبدو لك هذه الأشعار ذات الرنين قد فات أوانما إلى حد 
بعيد » فإنك على التحقيق تعرف أن النجوم شموس » ولكن هذا الرين لم يعد 
قدا » كما يل إليك لأول وهلة » بل لقد تعجب حى الآن من حقيقة أمر 
النجم عند ما تراه ئی الساء » لأنه ولو ن کل النجوم شموس »› إلا انما ليست 
کلھا نجواً منفردة » فقد بکون النجم الذى تشاهده متلالا لجا مزدوجاً ۽ آی 
انجمين يدور كل مما حول الآخر » وقد يكون كل من النجمين فى النجم 
امزدوج»ء نجماً مزدوجاً بدوره » وعلى ذلك قد تكون نقطة الضرء التلألئة فى ألسياءء 
شمسين أو أربع شموس بدلا من واحدة » بل قد تكون النجمة ست “سوس 
تدور الواحدة ما حول الأخرى. 
ولقد اكتشف الفلكيون عراقہم كر من ۱۷۰۰۰ نجم مزدوج › فان 
واحداً من كل خسة آنجم تراها عند ما تتطلع إلى السماء عبارة عن نج مزدوج . 
وستجد أن دراسة الشموس البعيدة الى تتلألا ی السماء عبء عظے على اللبیال 
فإذا شت أن تكون صورة حقيقية النجوم » فلا بد أن تتصور درجات حرارة 


مرتفعة جدآً » حى إن درجة حرارة وسط نيران الأتون تعتبر باردة يجانما » ولا بد 
أن تتصور مسافات بعيدة جداً »> حى إن المسافة من الأرض إلى شمسنا تبدو جرد 
حطوة بجانبها » ولا بد أن تتصو ر أحجاءاً هاثلة جداً حى إن الأرض تبدو كان 
ذرّة مجانبما» ولا بد أن تقصور أيضا فترات من الزمن بعيدة جداً حى إن ماثة سنة 
تبدو کابا لا تدل على زمن مطلقاً . 


۴ 
السدم الحلزوف الأعظم فى محموعة المرأة المسلسلة 


ودل تجو م ق یع الاتەحاهات ن الأرض 
والسبب الوحيد ى عدم مشاهدتنا للنجوم بالنپار هو أن 
لهواء المضاء بالشمس فيا ؛ فإن الهواء يوزع ضوء 
الشمس علىالساء كلهاء وإذا استطعنا أن نعلو فوق المواء ء 
لانت السياء سوداء » ولشاهدنا النجوم بارا وليل على السواء . 

وتوجد ا نستطیع أن نشاهدها على 
ضوء الہار فقط ‏ وهی سا 6 رن ی ي 6 کا أن 
النجوم الأحرى شموس » فالكلمتان « شمس » و «نج » 
تعنیان شيعا واحداً تقريباً . ومع ذلك» فإننا عند ما تتحدث 
عن النجوم › نعی عادة كل النجوم فما عدا الشمسن. + 
ويستعمل فى هذا الكتاب « نجوم » باعتبارها اختصاراً 
لعبارة « نجوم غير الشمس » . 

ونطلی عل الاجرام الاو كلمة » تجو م ١‏ شی الف 
ليست نى الواقع نجوما » أما النجوم المتساقطة « الشہب » 
أو النيازك فليست نجوماً حقيقية › فإنما قطع صغيرة من 
عن الحمصة > وهى الى تصبح حارة إلى حد البياض عند ما 
تسقط على هوائنا فی اتجاه الأرض › وهی لا تشبه الشموس 
رتا 6 و لستحسن تسمیسا « الشپب » بدلا من « النجوم 
المتساقطة» أو « النيازك » . 

ولیسٹ الأجرام السماوية الى نسمسا نچو م المساء » أو 
« نجوم الصباح » نجوماً حقيقية » بل إنها كواكب » 
والارض كوكب » وتوجد مانية کواکب کبیرة آخری تدور 
حول الشمس > ولا بمكن مشاهدة ثلاثة مها بدون مرقب 
( تلسكوب  )‏ فما بعيدة جداً » آما الأخرى فتبدو 
کالنجوم عند ما نشاهدها فى الساء 


٤ 


وبعضما يشبه النجوم الساطعة جد ا» وعند ما نشاهد كوكباً يى ء بضوء سأطع 
ى الغرب عقب غروب الشمس فإننا تطلق عليه امم « نج المساء » وعند ما نشاهد 
كوكباً مضيئاً فى الساء الشرقية قبل شروق الشمس »› نسميه « نجمة الصباح » 
والواقع أن الكواكب تختلف تام عن النجوم الحقيقية › فلا ينبعث مہا ضوء من 
تلقاء ذاتہا» بل إا تضىء فقط لأا تعكس بعض أشعة الشمس الى تسقط عليها . 

ولا تدور حول الشمس تسعة كواكب كبيرة فقط › بل يوجد أكر من لف 
كوكب صغير جداً » ثم هناك أيضا ملايين من الشهب ومثات من تلك الأجرام 
السماوية العجيبة الى تسى « المذنبات » » ثم إن معظر الكوا كب الكبيرة ها أقمار 
تدور حوما كا تدور حول الشمس . وتكون الشمس وكل الأجرام الساوية الى 
تدور حوهما الجموعة الشمسية . والجموعة الشمسية عظيمة جداً » ولكن عند ما ننظر 
إلى النجوم » فإننا ننظر إلى ما هو بعيد » وبعيد فها بلى الجموعة الشمسية . والأرض 
على بعد حوالی ۰ مليون كيلو متر من الشمس » و د بلوتو » الذى هو أبعد 
ما يتصور الانسان هو أبعد كوكب فى المجموعة الشمسية » ويبعد عن الشمس 
أربعين ضعفاً من بعدنا عنها » وبلاتو بعيد جداً عن الشمس وعتا » حتى إنه 
لایکننا أن نشاهده بدون مرقب قوی جداً وع دلت فإ اماف عن الشمدن 
إلى « بلاتو » قصيرة جداً إذا قارناها بالمسافة حتى إلى أقرب نجم منا . والمسافة 

من الشمس إلى أقرب نجم حوالى ۷٠٠١‏ ضعف المسافة من الشمس إلى بلاتو 
ولو لم تكن النجوم شموسا كبيرة لا استطعنا أن نشاهدها بالمرة. 


أما النجوم الى بمكنك أن تشاهدها عند ما تتطلع إلى السماء فى ليلة صافية 
فيعتمد بصفة رئيسية على ثلاثة أشياء : أين أنت على الأرض » وأين الأرض فى 
مدارها حول الشمس » وأى وقت من الليل تتطلع فيه إلى السماء ؟. 

ولا يمکن أن تشاهد بعض النجوم «طلقاً من بعض أجزاء الأرض +وسيساعداة 
الشكل على هذه الصفحة أن تعرف السبب » فإن الحم | لا بمکن أن یشاھد بتاتا 


فى أقصى ال منوب من نحط الاستواء » وبالطريقة ذانما لا يمكن أن تشاهد النجم ب 
من أقصى الشمال » وى كلنا الحالتين تحجب الأرض تفسہا رؤية ال > ولا بمکن آن 
تشاهد كل النجوم إلا" من حط الاستواء » وطبعاً حوالى النصف حى ى هذه الحالة ‏ 
وف الواقع قل من النصف من النجوم بعكن مشاهد نا فى وقت واحد . 

ولا كانت الأرض تدور حول عورها فإن السماء بالل لا يمكن أن تبى على حاما 
دقيقتين متعاقبتين » وحركة الأرض تجعل النجوم تبد و كأنما تتحرك فى الماء؛ فالنجرالذى 
يكون فوق رؤوسنا عند منتصف اليل يصبح منخفضا ى السماء الغربية بعد ذلك مخمس 
ساعات» والنجوم الى لا ترى عند منتصف اليل » تصبح على مرأى النظر نى السياء الشرقية . 

ويساعد الشكل فى هذه الصفحة على إيضاح أهية مكان الأرض تى مدارها حول 
الشس ف تحديد النجوم الى تراها عند ما تتطلع إلى الساء . فإذا كنت ف الولايات 
امتحدة خلال الصيف » فإن النج ١‏ يكون عالياً فى الماء عند منتصف اليل » أا فى 
الشتاء فإنه يكون «رتفعاً فى السهاء عند الظهر › وطبعا لا يظهر النجي عند الظهر فى وهج 
الس :۽ وبالطريقة ذانما يكون النج ب مرتفعاً فى السماء عند منتصف اليل فى الشتاء › 
ومرتفعاً فى السماء عند الظهر فى الصيت فهل رأيت الآن لاذا نحتاج إلى خرائط لساء 
لتساعدنا على تحديد مواقع النجوم ؟ وهل رأيت أيضاً لاذا تصنع حريطة لسماء لكان 


معين على الأرض ولزمن حدد من اليل والسنة ؟ 
1 


مسافات الساء 

إذا شثت أن تخبر شخصاً عن المسافة ما بن القاهرة والاسكندرية » فإنك 
لاتخبره عن المسافة بالأمتار » لأنه أسهل أن يفهم انها ٠٠١‏ كيلو متر عن 
e‏ الطريقة فاته من السخافة أن ا تعحاول قياس بعد النجوم عنا 
بالکیلو مارات وکل النجوم بعیدة ا حی إنه دا قیست المسافات بالکیلو 
مترات لکانت الأعداد كبيرة جداً حنى أنها لاتعنى كثيراً و ان شل 
اسا اطول ء 

وأحد المقاييس الى يستعملها الفلكيون هى السنة الضوثة › فالسنة الضوئية هى 
المسافة الى يقطعها الضوء ى سنة» وعندما بمخبرنا العام أن نجماً ما على مسافة ۲٠٠١‏ 
سنة ضوئية › فإنه يقصد أن هذا النج بعید جداً حی إن ضوءه لا بد أن پستغرق 
٠١‏ سنة ليصل إلينا . 

ونقيس أحياناً المسافات على الأرض بالطريقة ذانما ؛ فقد تقول مثلا إنك 
تقم على بعد عشر دقائق بالسيارة العامة من المدرسة » وتقصد أنه يمكنك أن تنتقل 
بالسنيارة من منزلك إلى مدرستك فى عشر دقاثق » وبمكن لأى شخص يعرف السرعة 
eg SS‏ 

ويتتقل الضو بالسر عة اطائاة ۰۰ کيلو متر فى الثانية فإذا شئت أن 
تعرف بنفسك كم كيلو متر فى السنة الضوئية » فيمكنك أن تضرب 
٩۰ × ۰۰‏ ( عدد الثوانی فى الدقيقة ) ثم فى ٠١‏ ( عدد الدقائق 
الساعة ) ٿم فى ٠٤‏ ( عدد الساعات فى اليوم ) ثم فی / ۳۹۵ ) E)‏ 
ال و ا ال ا رة ااال د ان ف اله الت ب 
تسعة مليون مليون كيلو متر . 

ونجد أن نج رجل قنطورس القريب أقرب النجوم إلينا > وهو على مسافة 
حوالی ٤‏ سلة ضوئية > و لا بمکن أن ری بدون مرقب › 
ولا بمكن حى بالمرقب أن بشاهد نى النصف الشمالى من اللابات المعحدة . ما 


¥ 


J‏ الشعرن المانية» وشو ألم النجوم ی السا ء كلها E‏ على مسأفة حوالی ۹ سنوات 
آما ذنب الخحدی فإنه ز لامع آخر على مسافة ٤٥‏ سنة ضوئية من‌الأرض وإذا 
فرضنا ان له کوکاً ماهوا" مل الأرض و لذا ا فا ا اك الاس م ی 
الک وكب عندم مراقب قويه دا حی إن کہم أن يشا هدوا الأحداثٹ 
غلل الارض٠‏ فام یشاهدون الآن الحوادث الی کانت تحدث نی حوال وقت 
و E E‏ إذا وصل لل یتاک ي 
عند ما نزل إلى الشاطئ اکا شتی ابل إلا بده 4 سا بهد لاك . 
وحی ذنب‌الحدی دعر قربا ما ادا فور ببعض النجو م « لسرن 
ف صفحة ¥ تین مدينه آهلة بالنىجوم أو موعه من‌النجو م › ونه 
النجوم هذه عل مسافة حوالی ملوك نا صو ة! وبعض مدن النجوم الأحرى 
على مسافة بليون سنة ضوئية منا» والضوء الأذى یصل إلى و هذه الليلة من 
مديتة النجوم البعيدة ترکھا منذ عهد بعيد جداً قبل أن بوجد أیشعب متمدین 
على اه - وی بعض الحالات قبل أن دوجد آی سان عل الأرض مطاقاً. 


ک عدد النجوم ؟ 


عند ما نتطلع إلى السماء فى ليلة صافية ء اام لیا کے چا ع 
إنه يبدو آنا لا تعد» ولکن هذه الى نشاهدها لیستف الواقحع عد عة العدد» 


تری حوالی ٦۰۰۰‏ نجم» وإذا استعملت مرقباًء فته مکنا أن تری آلاناً 
کر > وکلہا ازدادت قر المرقب » ازداد عدد النجو م الى كناك مشاهدا . 

أا ف التقاط صور للنجوم ءفیمکن الفلکی بسو لة آن يطيل الزمن الذى 
يعرض فيه لوح التصو ير الحساس » وال ألوف أن تعر يضه دة طويلة يبين نجواً 
عديدة لا يبيما العرض القصير » والصو رتان فى صفحة ٠١‏ أخحد تا من المرقب 
داته » فهما صو رتال للجرء ذاته من‌الساء. وهو جزء من الساء تب به تنجو م 
ساطعة إلى درجة كافية حقى تشاهد بدون مرقب» وتبين الصورة اليسنى الخطاً 
الذى نقع فيه عند ما نظن أنه لاتوجد نجوم فى هذا الجزء من الساء . 

وشمسنا عبارة عن نج واحد فى مدينة نجوم هائلة تشبه كثيرا مدينة 
النجوم المصورة فى صفحة ۲ ويعتقد العلماء آن هناك حوالی ۰۰۰ر١۱۰۰‏ 
مليون نجي ى مدينتنا النجمية » وربا كان هناك أكر من ذلك 

ور عا کان ۰۰۰ر۰۰٠٠‏ مليون تج له مغزى كبير لك إذا عرفت المسافة 
الى تستغرقها لتحص مثل هذا العدد الكبير »› فإذا أحصيما معدل ٠٠١‏ 
فى الدقيقة وتكون بارعا إذا أمكنك أن تحصما بمثل هذه السرعة » لواصلت 
الاحصاء ليلا وار حوالی ۲٠١۰‏ مث . 

والآنوقد کونت فكرةعن عددالنجومف مردينتناالنجمية » فلا بدأنيمتدخيالك 


ومن ایی آنه لا پشاهد کل الناس العدد داه م ن التجوم » فعيون بعض 
الا س اق ہن غيرهم ء وإذا كانت عيونك قوبة جدا » فن ن امحتمل أن 


صورتان لنفس المنطقة 


فتوجد ملايين اللايين من المدن النجمية الأخرى : ورا كان هناك أكثر من بليون » 


ویعکنك أن تری ن إحصاء کل النجوم ئی الکون کله سیكون أشبه بإلحصاء کل ذرة من 


الرمل على جميع شواطى بحار العام . 


مجموعاٽت اانجوم 

لست النجوم اللامعة بالقدر الذى یکی لأن ری بدون مرقب متناثرة عبر السماء . 
ولكنها بدلا من ذلك مرتبة فى جماعات تسمى مجموعات النجوم . وكان الناس نى الأزمنة 
القديعة يتصوؤرون أن كل مجموعة من النجوم يشاهدوما »> كانت صورة لشى ء أو شخص 
اا ی نظرھم کتاباً عظیمتا من صورالنجوم» وكان كثير من الناس فى الأزمنة 
القديعة رعاة » وتعلموا أن يعرفوا جماعات النجوم عند ما يلاحظونما بالليل أفضل ما يعرفه 
معظمنا الآن . 

ومعظم أسماء المجموعات لاتينية أو يونانية » ويمكننا أن نستدل من معانى هذه الأسماء 
على الصور الى كان يراها الناس نى الأ زمنة القدية » ولكن من المتعذر علينا جداً أن نرى 
بعضاً من هذه الصور . ورا كان من أشهر هذه المجموعات مجموعة الدب الأكبر . 
وع النجوم السبعة فى هذه الجموعة تكوب الدب الأكبر . 


e 


من الساء 


ولقد كان هذه الجموعة أسماء مختلفة فى التاربخ ؛ إذ رأى مختلف الناس فيا 
صوراً مختلفة » فالإيطاليون ما زالوا يسمونما « عربة الصباح » والاسكندنافيون يطلقون 
عليما «مركبة الثور» وأهالى وياز والأيرلنديون يطلقون عليما « مركبة الماك آرثر» والدب 
الأكبر فى نظ ركثر من الإنجليز هو الحراث» واعتقد النود أن نجوم كأس الدب 
كانت مريضاً عل محفة» وأن أول نجي فى مقبض الد بكان العرّاف وهو يتبعالنعش . 
وما يشير الدهشة أن شعوباً كثرة » بعيداً كل ما عن الآخر » قد رأت ى 
امجموعة صورة دب › ومن بيما الفنلنديون واهنود واليونانيون » وكانت الجموعة فى 
العصور الوسطى فى أوربا تصور للأطفال على أنبا إحدى الدببة الى المت 
الأطفال الذين كانوا يسخرون من النى اليشع › ويعتقد بعض الكتاب أن الناس فى 
الأزمنة القديمة كانوا يظنون أن هذه المجموعة كانت الدب لاما فى السياء الشمالية ء 
وتستطيع الدببة أن تعيش نى أقصى الشال › ولأ:با تطوف فى مجراها ببطء . 
وجمان من‌الدب الأ كبر عل حط مستقم مع النجالشمالى؛ ويسميان عادة والمۇشران» 
لہا یساعدان على تحدید مرقع النجم الشمالىء ولجم الال لشن أشد النجوم 
ك الساطعة وليس من الس ل العثو ر عليه دانبماء ويساعد المؤشران علىتحديده فعلا» وتبدو 
السافة إلى الج الشمالى من المؤشر الأأقرب إليه حوالى خسة أمثال المسافة بين المؤشرين . 
ولأسحد النجوم ى مقبض الدب زميلة ا“مها السا ولا يمكن أن يشاهدها إلا 
الأشخاص الذين لم قوة إبصار جيدة . : ويظن بعض العلماء أن امه صلا 
8 مقتبس من اللغة العربية بمعى « الاختبار » » لأن الناس كانوا تبر ون أحياناً قوة 
إبصارم محاولة مشاهدة « السا » فى ليلة صافية . 
ویسمی. « الدب الأصغر» عادة « الفطاس الأصغر » › وفيه النجم الفیالى ‏ 
وهو آم نج ف السهاء كلها »> وهذا ام فى أقصى طرف ذيل الدب الأصغر أو 
مقبض الغطاس الأصغر . ومن بين الأساء الى أطلقت على الدب الأصغر : 
العش » وعربة نقل البضائع › والعرش › وال حبل السماوى » ولمركبة الصغيرة . 


ولاتبعد (« ذات الكرسی ۸ عن الحم الثيالى » وهي على الحانب المغابل من الم 
الشمال « الدب الأكار ٠»‏ وتكون ستة من هذه الأنجم حرف ۷ وهی تشبه الكرسى قليلا » 
وکان الناس نى‌الأزمنة القديعة يعتقدون أنالنجوم القر ببة ما تبين امرأة جالسة على كرسى . 


و « ابحبار» أشد نجوم اجموعة ضياء ف‌السماء » ولن تجد أى صعوبة نى العثور على 
« ابحبار » إذا كان فوق الأفق » ويمكن أن تجده بسمولة فى صف النجوم الساطعة اللاثة 
الى تکون حرام الحبار » ولا دوجد مثل هذا الصف فى أى مکان آحر فى الساء > 
وينحدر من الحزام صف آخر من النجوم الى تكون سيف الحبار . وبعد العثور على 
الحزام » بمكناك بسولة أن تجد النجوم الى تحدد الكتف المنى للجبار » والكتف اليسرى 
والركبة العبى والقدم اليسرى » وتكون هذه الأنجم الأربعة مستطيلا عظما فى الساء » 
و الكتف المى ( منكب الوزاء) ونج القدم اليسرى ( رجل ال حبار ) من بين 
شد النجوم الساطعة فى السماء »> ويعتر (الحبار) مجموعة جنوبية بالنسبة لموضعنا من 
الأرض » وبمكن أن يشاهد فى وقت ٠‏ بكر من المساء ئىأشہر الشتاء . 

ولقد شاهدت کل الشعوب تقر با صیاداً أو ارا ی هذه الموعة سح ذلك بطلق 
عليما الصينيون « المر» ويظن الأسكيمو أن نجوم الحزام الثلاثة ثلاث درجات مقطوعة فى 
ثلج ماوی هائل . 

ولا تبعد عن‌اللحبار كثيراً جموعتا الكاب الأ كبر والكاب الأصغر . وف الكلب الأ كر 
أسطع نج فالساء كلها وهو « الشعرى المانية » ويسمى عادة نج الكلبب» وهو على نحط 
مستقم مع نجوم حزام ابحبار, وئ الكلب الأصغر أيضاً نج ا جداً وهو « الشعرى 
الشامية ». ومن السل أن نفهم التسمية » فإف الشعوب القذية أطلقت اسم الصياد على 
مجموعة من النجوم » ولذا أطلقوا على الجموعات القريبة مها والأصغر اسم « الكلاب » . 


والثور الذى لا يبعد كثيراً نى السماء عن الجبار » به نجي أحر ساطع جداً هو الدبران 
وبه أيضا مجموعتان صغيرتان من النجوم تسمى « القلاص والغريا » . 
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ويكاد يعرف كل إنسان الر يا ونجد إشارة إلا فى كتابات شعوب العصور القديمة › 
فظن اليونانيون نبا « الأخوات السبع » وأطلتق عليما البابليون « الصغيرات العديدات » 
واعتبرما الشعوب البدائية فى جزائر الحيط المادى الحنونى «العيون الصغيرة » واعتبرما 
بعض القبائل المندية فى أمريكا الشالية « الإحوة السبعة » ۳ حین اعتقدت قبائل آخری 
اہن سبع فتیات جمیلات . 

وتوجد ف الجموعة ستة آنجم يسہل ريلا > ويمكن للإنسان الحاد البصر أن يرى 
السابعة فى ليلة صافية » بل و يمكن لبعض الناس مشاهدة أحد عشر نجماً فى الجموعة . 

وما زالت بعض الشعوب البدائية تحدد سنا باليريا » فتبداً السنة عند ما تكون الريا 
ف موضع معين نى وقت معين من الليل » وتنمى السنة وتبدأً سنة جديدة عند ما تكون الريا 
فى المكان ذاته فى الساء والوقت ذاته من الليل » وف بلاد الفرس القديمة ل يكن لييمل 
اماس يقدم للملك فىاليوم الذى تكون فيه الثريا فى موضع معين . 

والصورة فى صفحة ۲١‏ هى صورة الاريا مأحوذة من المرقب ولاحظ أن الصورة تبين 
عدة نجوم زيادة على أسطعها الست ويمكن حى رقب صغير مشاهدة حوالى مائة نم 
فى هذه المجموعة . 

والمعتاد أن تسمی نجوم القلاص » القلاص الممطر » وهو الأسم الذى أطلته عليها 
اليونانيون » لأن المعتقد أن تسقط الأمطار عندما يكون نى موضع معين . 
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ویو جد ف رقت میگر من الیل ف صیشا لا تب لاسا تکرن سشلیلا كيرا ق 
الساء > وھی( النسر الواقع ۾ وه اروف ۾ أو و ريق الدجاجة » و« النسر الطاتر ۾ 
فإذا وجدت أحد هذه النجوم فإنه سيسهل عليك أن تجد الاخرين » « والنسر الواقع » 

نجم أبيض مائل إلى الزرة قة » وهو ساطع جداً بل إنه النجم الساطع الوحيد ف المجموعة 
الايا ۾ أا « الردف » فإنه فى مجحموعة « الدجاجة » وتسمى هذه المجموعة أحياتاً 
« الصليب الشالى » و « النسر الطائر » فى محموعة « العقاب » . 

وق صقحة ۱۳ والفلاف الداخل خر ائط لیت سیرعات آخری : وق کل من خد 
المجموعات فيا عدا « الفرس الأعظم » نجم ساطع شديد اللمعان والنجم الساطع 
يساك صل قي الورعات الى جد اء رن اليل لهاد و القرس 
الأعظم » بسبب . شکله . 

ويكنك أن ترى من الخرائط أن « العيوق » نجم ساطع فى مجموعة مسك الأعنة . ولا 
أقیم معرض عالمی فی شیکاغو سنة ۱۹۳۳ كانت أضواء المعرض تضاء فى كل ليلة صافية 
بواسطة ضوء العيوق إذ يصل الضوء من مرقب إلى عين كهربية تعمل على إضاءة 
العرض . ومن الطبيعى أن الأنوار كانت تضاء فى كل الليلة المكفهرة بالسحب بطريقة 
اکر : [ 

ولو استطت أن اههد العجيم بالنار , لوجدت الفس طهر ف إسنى جيغات 
الفجي لم لتاقل إلى غررغا ء قا تيدر ركبا سرك من #جمرعة من الجر الى شرا 
بسبب حر كة الأرض حول الشمس » وعندما تكون الأرض فى اتجاه مضاد للشس من 


السرطان » فإن الشمس -تبدو أنها فى « برج السرطان » » وتشرق تجوم السرطان 
وتغرب مع الشمس » ثم تبدو الشمس بعد ذلك بشهر فى « برج الأسد » فتشرق 
نجوم الأسد وتغرب مع الشمس . 

والطريق الذى يبدو فيه أن الشمس تتحرك بين النجوم يسْمى البروج . 
والجموعات النجمية الاثنتا عشرة المصورة على صفحی ۱۸ و ۱۹ تقع فى هذا 
الطريق » وكلمة « برج » معناها دائرة الحيوإن فإن الجموعات الاثنى عشرة لدائرة 
البروج ميت فى مبداً الأمر بأماء الحيوانات . 

وس السہل . أن تجد ی السیاء الأسد > والعذراء »> والثور »> والعقرب > 
( صفحتا 1١‏ و ٠١‏ ولغلاف الداخلى ) بسبب النجوم الساطعة فيها »> ويكاد 
ينكون. من المتعذر أن تجد معظى مجموعات داثرة. البروج الأخرى » وبالطيع لا 
إعكثا أن نشاهد الجموعة عند ما تكون الشمس بيننا وبين المجموعة » ولكن تشاهد, 
كل جموعة ى وقت معين من السنة فى "ماء الليل المبكر . 

ويمكنك أن تشاهد المجموعات الأخرى المرئة فى سمائنا فى حرائط النجوم 
الكبيرة» وخرائط النجوم ى نصف الكرة ابحنولى تبين المجموعات الى لايمكننا أن نراها . 

لكثير من المبانى الكبيرة فى مدننا أسماء > إذ يطلق عليما أسماء مثل « مبى 
المع >٠‏ و« محطة سكة حديد القاهرة » و ١‏ مجلس الأمة » وتسمى مبان أخحرى 
بعنواہا ثلا « ۵١‏ شارع مصر والبودان » و« ٠١‏ شارع العروبة » وهى الأسماء 
الوحيدة لبانى تلك العناوين فى القاهرة » وبالطريقة ذاتا لبعض النجوم أسماء 
حاصة بہا:على حين أن لغيرهاً جرد د عناوين ى.السياء » . 

ولقد ذکرنا أسمإء حوالى خسة عشر نجماً تى الصفحات الأو من هذاالکتاب 
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ومن بينها « الشعرى اليا نية » و « منکب الجوزاء » و « قلب العقرب » » وتوجد 
أساء ماثلة لعدد يتراوح بين أربعين وسين نج » وسميت هذه النجوم بواسطة 
أهالى الأزمنة القدية ؛ فالشعرى اليمانية البريق » و« الشعرى اليانية » كا 
علمت أسطع النجوم فى السماء » وأطلق اليونانيون على قلب العقرب ك#إامه 
ومعناه « منافس المريخ » فقلب العقرب أحر اللون مثل كوكب المريخ قامًا . أما 
منكب الجوزاء فقد أطلق عليه العرب هذا الاسم واسمها باليونائية 5نا ومعتاه 
« إبط امارد » ولعلك تذكر أنه أحد النجوم فى مجموعة « الحوزاء » أو« الجبار» . 

أما ثالث النجوم الساطعة فى الساء فإنه قنطورس وهو نجم لا يكن أن يشاهد 
بدا فى الجزء الشالى من الولايات المتحدة و « قنطورس » اسم لعنوان مكانه فى 
الساء » لأن هذا النجم من مجحموعة قنطورس و 4( ألفا ) هو الحرف الأول من 
الحروف الأبجدية اليونانية » والقاعدة أن سطع نجم فی الجتوعة سى( الفا ) 
والثائی باسم 8 ( بيتا ) وهو الحرف الثانى من الحروف الأبجدية اليونانية › 
والثالث € ( جاما ) وهو الحرف الثالث من الحروف الأبجدية وهكذا » وقنطو رس 
أسطع نجوم مجموعة قنطورس › eS‏ ن 
ل ا ال ف وغ ا او ار ف 

وإذا لم تكف الحروف اليو نانية المجائية الأربعة والعشرون لتحديد أساء ا 
استعملوا .الأرقام ٠‏ فان أخد النجو يسني ملا ۲۷ الكلب. الأكن: 

وطبعًا كل النجوم الى ها اساء خاصة » طا عناوين سباوية أيضا ؛ « النسر 
الوأقع » أسطع نجوم بحموعة السلياق يسمى أيضا « النسر الواقع » وبالطريقة 
داتها يڪن أن يطلق على ,الشعرى اليانية الكلب الأكير . 

وسن النجوم ما هو مشهور بأرقامه فی بعض فهارس جوم الفلكيين ؛ فمثلا 
وولف ۷ هو النجم رقم ۷ نف فهرس الفلكى وولف . 


النجوم العشرون الأشد سطوعًا 
يتو قف لعان النجم عندما تشاهده فى الساء فى ليلة صافية على المسافة الى 
يبعد بها النجم عنا وكمية الضوء النبعتة منه ؛ فيعض النجوم ييعد عنا مثات 
السئين الضوئية ولكنه ساطع لأنه تنبعث منه كميات هائلة من الضوء . 
فمثلا » رجل الجبار تبعد عنا اكثر من ٠٠٠‏ سنة ضوئية . ولكن ضوءها ساطع 
فى سانا لأنه شمس ساطعة وكبيرة جدا جدا . أما الشعرى اليانية أسطم 
نجم ئی السا كلها - فإنه لایکاد ينیعث منه ضوء کور إذا قورن برجل 
الجبار » ولكنه أقرب كثيرًا إلينا . 
وكل من رجل الجبار والشعرى اليمانية أسطع النجوم العشرين كا نراها 
من الارض تسمى عادة النجوم الاولى الكييرة . 
وھی مرتبة فی الکشف التالی بحسب بریقھا کا نراها » وسنلاحظ أنه قد 
سيقت الإشارة إلى كتير من هذه النجوم فى الصفحات السابقة : 
التجم المسافةبالنواتالضونية المجموعة 


كلب الجبار ( الكلب الأكر ) 
مؤخر السفينة 


السعرتى الياتية AR‏ 
سیل VA‏ 


قتطو رس i,‏ قتطو رس 
اسر الواقع ۹,۱۷ السلياق 


ايوق ,10 مساك الأعتة 
الاك الرانح FO,‏ العواء 

رجل ايار Aye‏ الجبار 
التعريى الشامية 1,\\ الكلب الأصغر 
آخر اہر Tay‏ النهر 

(B)‏ قنطو رس قئطو رس 
الطاثر العقتاب 


کب الجوڑاے 

السليب 

الدبران ( نير الثور ) 
ران التوام 

الساك الأعزل ١‏ السبلة ) 
قلب العقرب 

الضفدع الآول . فم الحوت 
ذثب الدجاجة 

قلب الاأسد 


الجيار 

الصليب 

الور 

التوامان 

العذراء . السنلة 
العقرب 

رای الأسد الجنرو 
الدجاجة 


الأسد 
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ا یاد فیا ان رم کل من العم غ السا نے یقت راس قان 
بعضها يضىء فى الساء . مساءًا ختط فى وقت من السنة . ويضىء غبره فى 
وقت آخر فقط . وإذا كنت تقيم فى الجزء الشالى من البلاد العربية فلايد أن 
تھب إل آقھی اتیب اققا کیا مہا ء وک چک اة شیا مد 
أقصى اتوب . والتجوم التي ليست عن القدر الأرل ‏ تقس الى سبو عات 
أخري بحسي ينها » لالج الشاك جن تج الد الفاق ء را ات 
القدر الثافى ليست ساطعة مثل نجوم القدر الأول ء ولكنها أسطع من نجوم 
القدر الثالث . وستة نجوم من محموعة الدب الأكبر من نجوم القدر التاق 
وا الاج 2 من الدب الأكبر . نجم من القدر الرابع . وتبين الصورة 
ايسر قي صفحة ٠٠‏ كل النجوم حتى القدر اکن حر ن اجو من ایام 
التي رجيت اليد آلا القصوير ١‏ وتي الصررة الس ل الفجرم حع ادر 
اہین > وا کر آن هن الفرر اکت خلال ارقي ۔ رلا یکاہ کی لای 
اسان يبرن اركب أن وري فما أضي من اللمر السادس ء ووس 
بريق نجوم القدر السادس حوالى جزء من مائة من متوسط بريق نجوم القدر 
الأول . 

النجم القطبى 

العم اشا رعو اعد لجوم الدب الأصغر آعم نجم ق الساء ها 
علمت . ولقد أرشد ملايين من المساغرين فى رحلاتهم فى البر والبحر . 
ولا كنك أن تستدل على الاتجاهات فقط من هذا النجم . بل يمكنك أن 
پیل أا عل مي يساك سالا هن خط اتواه , ركلا ايت 
فل اتاد ارشاعم ايم الغا ن السا الغالة ء ولا يكن القخدام 
آالشال مرشدا ف جوب خط الاستواء لآ لا کن أن يري . 

يسمى النجم الشالى عادة « النجم القطبى أن طرش رر الأرضن 
الال یگاد يجھ قاما تحوہ ء فإذا کت واققا عند القطب الشمالى على سطح 
الآر » فان الت الال يکد بكرن خرن راملك قاط 
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وشروق النجوم وغروا ناتج من دوران الأرض حول محورها » ولا كانت 

الأرض تدور حول نفسها وحورها متجه نحو النجم الشالى فإن هذا النجم 
لا يشرق أو يغرب » وهو يكاد يكون بالضبط فى المكان ذاته من الساء » الذى 
يشاهد فيه من أى مكان على الأرض » ولكنه ليس فوق القطب الشالى تماما » 
ولذلك لا یبقی فی نفس المکان بالضبط » بل یسیر فی مدار دائرى صغير فى الساء . 

وما يثير الدهشة أن هذا النجم لم يكن دائ نجم القطب فإن عور الأرض يغير 
اتجاهه ببطء » ففى الزمن الذى كان يبنى فيه أهرام الجيزة » كان نير التنين أحد 
نجوم مجموعة التنين هو النجم القطبى › وبعد حوالى ٠٠,٠٠١‏ سنة من الآن سيكون 
النسر الواقع » أحد نجوم القدر الأول » هو النجم القطبى . 

وتوجد بعض النجوم » الأخرى بالإضافة إلى النجم الشالى لا تشرق أو تغرب 
مها كان مكانك فى البلاد العربية » وكلها كنت قريبًا من الشال > ستزداد النجوم 
التق لا تختفى أبدّا وراء الأفق » فإن دوران الأرض حول محورها يجعل هذه النجوم 
تبدو كأنها تنتقل كل يوم فى دائرة حول النجم الشالى . 

ومن بين المجموعات الق تکون دائ فوق أفقك - إِذا کنت تقیم فى شال البلاد 
ار ا کی ا 
القطب الشباى » فإن كل النجوم الى يكنك مشاهدتها لا تشرق ولا تغرب > 
وأخدت الصورة فى صفحة ۲۸ بإبقاء الة التصوير « الكاميرا » متجهة نحو النجم ' 
الشمالى لمدة ساعة » وانبعثت خطوط الضوء من النجم الشمالى والنجوم القريبة مند ء 
وتسمى أحيانا الحركة الظاهرية للنجوم التق لا تشرق ولا تغرب « دوامة النجوم 
المحيطة بالقطب » , 


النجوم الاقزام والنجوم العيالقة 
درس فلکی أمریکی فی سنة ۱۹۳۹ النجم وولف ٤0٥۷‏ من خلال مرقب جديد 
ضخم » فوجد أن هذا النجم صغير جدًا قارنته بعظم النجوم » وهو ليس أكبر كثيًا 


Y۰ 


من حجم الأرض . ولكن الادة التى يتكون منها أكثر كثافة عدة مثات آلاف 
المرات من الادة التى تتكون منها الأرض > ويرجع صغر حجمه إلى محرد كون 
جزئيات المادة فيه متاسكة بعضها بيعض . وهى متباسكة ا حتى إنه إذا 
أحضرت كرة من هذه المادة فى حجم كرة الجولف » لكان وزنها عدة آلاف 
الأطنان » ولكان وزنها ثقيلاً جدّا حتى إنه لا يكن للأرض أن تحتملها » ولأخترقت 
ضخور الأرض الصلبة كا تخترق كرة الجولف الهواء » وحتى كرة من هذه المادة فى 
حجم الحمصة تكون ثقيلة لدرجة لا يكن لأى شخص على الأرض أن يرفعها . 
والواقع انها تكون ثقيلة جدًا حتى لا يكن لأى سيارة نقل أن تحملها من مكان إلى 
اک 

وينتمى وولف ٤٥١‏ إلى طبقة النجوم التى يطلق عليها الفلكيون « الأقزام 
البيضاء » وكل الأقزام البيضاء أصغر بكثير من شمسنا » ولو أن بعضها أكبر من 
الأرض فالجزيئات فيها كلها متهاسكة » والأقزام البيضاء كلها . ساخنة لدرجة 
البياض » وهى أشد حرارة بكثير عن الشمس . فالمفروض أن درجة الحرارة فى 
وسط الشمس حوالى ٠١‏ مليون درجة . أما وسط الأقزام البيضاء فالمعتقد أن درجة 
حرارتها عشرة أمثال » أو عشرين مثلا » أو حتى مسين مثلا لحرارة الشمس . 

والشعرى اليبانية » سطع نجم فى الساء » نجم مزدوج » وزميله قزم أبيض » 
وزميل الشعرى اليمانية أقرب جيرائنا من الأقزام البيضاء » على ما نعرف . وليس 
هناك جال للمقارنة بين الشعرى اليمانية وزميلها القزم الأبيض فى الحجم ؛ فإن حجم 
القزم الأبيض يعادل حجم الأرض ثلاثين ضعفا » فى حين أن حجم الشعرى 
يعادل حجم الشمس عدة مراأٽ . 

ولإحدى نجوم الأقزام البيضاء زميل أكبر بكثير من الشعرى اليبانية » هو النجم 
الذى يسمى « الحرياء » أو ميکرون قيطيس وهو أحد النجوم الق يطلق عليها 
الفلكيون النجوم العالقة » وهذا النجم العملاق کبیر ذا » حتی إنه لو كان جوا 
لاتسع ل ۰ ملیون شمس » انارو لون أرض ٬لتوضع‏ جتًا إلى جنب 
بداخله والحرباء وزميلها القزم الأبيض يشبهان إلى حد ما حوتا وسمكة صغيرة 
ا بجانب بعضها . 


وهناك نجوم عالق خر ثل آوسیگرون ؛ وگب 
الجوزاء من أحسن الأمثلة ها » وهى النجم الساطع المائل 
للأ حمرار فى مجموعة الجبار » وكذلك قلب العقرب نجم القدر 
الأول فى جموعة العقرب . كا ان ابسیلون ووی والفا 
هركيو لس من النجيم السلا . ورغم شخامها قن هذين 
الست ليران لاس فا عل الأوسش . 

وطبعًا النجوم كلها عملاقة إذا قورنت نزل أو جيل أو 
شهب. ومعظمها يعتبر مارذا إذا قورنت بالأرض . والنجوم 
الى سيا الفلكيون علاقة . میں علاتة متارنشها 
بالشمس ويعظم النجوم الأخرى . 

وقد يساعدك على تصور حجم النجوم العملاقة أن تتخيل 
أحدها فى وسط مموعتنا الشمسية مكان الشمس . فلو 
قرضنا وضع وسط منكب الجوزاء » مكان وسط الشمس . 
لكانت حافته الخارجية خارج مدار الأرض . 

وليست النجوم العملاقة شديدة الحرارة مثل الأقزام 
البيضاء » فإن الحرارة فى وسط نجم عملاق قد لا تزيد عن 
مليون درجة أو مليونين . والادة فى النجوم العملاقة ليست 
متماسكة فی بعضها کا فى الأقزام . بل إنها ليست متماسكة كا 
فى الشمس » وبالرغم من أن حجم منكب الجوزاء ملايين 
المرات أكير من حجم الشمس . إلا أن كتلة المادة الق 
يتكون منها لا تزيد عن أربعين ضعفا لادة الشمس . 

ولا يوجد بين النجوم العالقة نجم أبيض » أو أبيض 
مائل إلى الزرقة » ولكن معظمها أحر » وإن كان قليل منها 
آصق . گی لست عد الراة إل جد جلها ياد آو 
بيضاء مائلة إلى الزرقة . ومن الممكن » كا تعرف » أن 
تستدل على حرارة النجم من لونه . فإن النجوم البيضاء 


¥ 
شکل جاذی لسدعم حلز وی 


المائلة إلى الزرقة هى أشد النجوم حرارة » ثم تليها بالترتيب 
سن اآلزكد اله عرق آنه ا افست سرارة اليد فى 
التار » فإن لوته يصيح أحر قبل أن يصير أبيض . وعلى 
ذلك فليس من العسير علياك أن تفهم أن النجوم المخطقة ف 
درجة حرارتها » تختلف فى الوانها . 

ولیس لدینا نجم عملاق قريب منا جدا» فإِن منکب 
الحو زاء بعد عا ۰ ستة ضوئية » وتکاد کون معظم 
النجوم العالقة أبعد من ذلك . 

وليست معظم النجوم عبالقة أو أقزامًا بيضاء . فان حوال 
ثبانية أعشار النجوم متوسطة الحجم » وتنتمى شسنا إلى 
المجموعة الكبيرة من النجوم المتوسطة الحجم . 


النجوم الجديدة 

اعازم غلام دغارکی اسمه « تایکو براهی » منذ حوالی 
را سظ مضت اھ کرم کا > فدرس بالرغم من 
نصيحة أسرته علم الفلك فى ال جامعة القى أرسل إليها عندما 
گان ق الا عفر عن سے ء ریت أن ای من دیاس ن 
اام تئ منراةت کا ق مراعد سفند ق وريا : 

ولا بلغ تايكو الرابعة والعشرين من سنه » مات أبوه ء 
وعاد تايكو إلى الدفارك وأقام مع أحد أعامه » وكان هذا 
العم مهتا بالكيمياء . وكانت الكيمياء تتم فى تلك الأيام 
بصفة رئيسية بالبحث عن طر يقة لتحويل المعادن « العادية » 
ال خب . وأظهر ایگ افا اماما بالکیماء راعظاه جه 
بتك صقرا تی عله مسل > وکوا ا کان ایک بعل 


فيه یوما بعد بوم . 


۳ 


وبیا کان تايكو سير ذات ليلة متجهاً إلى منزله ليتناول العشاء » تصادف 
نه تطلع إلى مجموعة ذات الكرسى »› فشاهد نجماً ساطعاً جديداً > وكان رأيه 
اا ا الأمر آنه لا بد أن پکون بعینیه خطاً جسم » م وجد آنه آمکن لخر 

من الناس أن يروا النجم ابحديد أيضاً » وراقب تايكو ال ليلة بعد ليلة > ونسى 
کل ما بتصل بالکيميا ء دل یکن آول شخص بری انج ادید » ولکته کان 
أول من لاحظه باهتام وحاول أن یکشف شيت من التفسیر عنه . 

وكان الجم ساطعاً مثل کوکب الزهرة فى أسطع حالاته » عند ما بدا فی 
ملاحظته» و بدأ يذل بعد بضعة أسابيع › ثم أصبح قاتا دا خلال سنة ونصف 
سنة حى تعذرت رؤیته بدون مرقب . 

وطبع تایکو التسجیلات الى احتفظ بہا عن ال واراغة شاا ی تاب ' 
امه « عن النج الحديد » وكان اسم الكتاب باللخة اللاتينية > لأن اللاتينية كانت 

لغة رجأل العل فی اُوربا فی الزمن الذی کان یعیش فيه تایکو > يعد « تایکو 
براهی » بعد ذللف إلى الكيمياء » واستمر فى دراسته للنجوم حتى أصبح من أغظم 
الفلكيين فى كل العصور. 

ويطلق العلاء الآن على أمثال هذه النجوم التی شاهد تایکو براهى أحدها فى 
« ذات الكرسى » النجوم الجديدة » وما يثير الدهشة أن النجم الذى اثار اهتام 
تایکو ی طريقه وجعله من أشهر علاء الفلك > کان اسطع نجم جدید فی کل تاریخ 
الفلك . 

وليست النجوم الجديدة غير مألوفة ؛ فمن المعتاد أن يظهر على الأقل نجم واحد 
جديد كل سنة . وكان هناك نجم ساطع جا سنة ۱۹١۸‏ » والنجوم الجديدة ليست 
جديدة فى الواقع فإنها نجوم تصبح فجأة أسطع كثيرًا جذ ما كانت من قبل . ویعتقد 
العلاء a E a al‏ 
فيا بعد » وقد تصبح مظلمة ا 

وطبمًا م يحدث الانفجار الذى كون النجم الجديد ودفع تايكو لمشاهدته » فى الليلة 
إلى شاهد فيها النجم لأول مرة » فقد حدث قبل ذلك بسنوات عديدة جدا ول 
یشاهده تایکو براهی حتى وجد الضوء الزمن الكافى لينتقل إلى الأرض عدة 
تریليونات من الكيلومترات . 


جزه من درب التبائة أو المحرة 
مدينتنا التجمية 

شمسنا ها قلنا لك : إحدى النجوم فى مدينة نجمية عظيمة. وتتكون المدينة 
النجمية من ۲٠١‏ بليون نجم على الآقل. وكل النجوم المنفصلة التى يكننا 
مشاهد ما عند ما نتطلع إلى الياء » أعضاء فى هذه المدينة اللجمية العمظيمة . 

وتسمى مدينتنا النجمية « الجِرّة » أو سكة التبانة » ومن الحقق أناك 
شاهدت الجرة » فما حزام من الضوء يمتد عبر السماء > وتشاهد فى أحسن 
حالاا نى ليلة صافية غير مقمرة نى منتصف الصيف أو منتصف الشتاء › 
ويطلق على هذا الحرام من الضوء. فى لغات عديدة» اسم معتاه «الطريق 
اللبنى » وبطلق عليا اللكسيكيون بدلا من ذلك « الأخت البيضاء الصغيرة 
لقوس قزح ذى الألوان العديدة » » وإذا تتبعت‌ هذه الأخحت‌الصغيرة لقوس 
قزح ذى الألوان العديدة » أملا فى أن تجد إناء من‌الذهب ف طرفها › 
لوجدت أنه ليس ها نهاية » وأنما دائرة عظيمة من الضوء واختلم الاس ف 
الأزمنة القدية كثيراً فى تعايل الجرّة ولكن أمكن حل هذا اللغز جرد أن اتجه 
المالم العی رجالا ف فی ما سول ااا سا مضت ٠:‏ رین ته 
بوضوح أن حزام الضوء ينبعت من عدد هائل من النجوم البعيدة وهى بعيدة 
جداا» حى إنه لابمكن مشاهدما مفصلة بعضہا عن بعض بدون مرقب . 


وعندما نوجه المرقب إلى السماء تظهر أعداد كبيرة من النجوم الحتفية عن أنظارناء 
بصرف النظر عن ابلحزء من السماء الذى يتجه إليه المرقب» ومع ذلك بمكن أن تمشاهد 
جوم أخرى كثرة فى اتجاه الجرة كر من أى اتجاه آخر » ويمكن أن تفهم 
السبب ف ذلك بسولة عند ما نعرف شيئًاً عن شكل المدينة النجمية الى نعيش فيا . 
ومدينتنا النجمية تشبه فطيرة » مفرطحة كثراً حول الأطراف » وإذا نظرت 
إليها من أى مكان بعيد نى الفضاء لكانت مشاببة كثراً للمدينة النجمية »> كا ربدو 
ف الصورة فى صفحة ۲۲ . 
وحى حكن تصور موقع الشمس فى مدينتنا النجمية » تخيل شق الفطيرة 
الغرطحة إلى قسمين » م تصور وضع حبة خردل صغيرة على أحد النصفين فى 
منتصف الطريق بين الوسط والحافة الحارجية » وتصور أيضاً وضع حبة أصغر 
بجانب حبة اللحردل » م تخيل أخيراً وضع نصنى الفطبرة على بعضمما مرة أخحرى . 
فإن حبة اللحردل تمثل الشمس » واللحبة الأصغر ما تمثل الأرض . 
وعند ما تنظر نى اتجاه الجرّة »> تكون ناظراً نحو حافة المدينة النجمية › 
وتوجد فی هذا الاتجاه نجوم أ كر من أى مكان آحر كا يزداد مات مادة الفطيرة 
بين الحبة الصغيرة وحافة الفطيرة أكثر ما فى أى اأتجاه آحر . 
والصورة فى صفحة ۲١‏ صورة جزء من المجرة › فهل يكن إحصاء النجوم 
المتفرقة الظاهرة فيها بسهولة ؟ فالنجوم التى تكون مدينتنا النجمية غير ثابتة » وهى 
بدلا من ذلك تظهر كالدوامة حول وسط المدينة » وتتحرك الشمس مثل غيرها من 
نجوم المجرة وتنتقل بسرعة ٠٠١‏ كيلومتر فى الثانية > وهى تحمل الأرض معها 
طبعًا . ومع ذلك فإنها تحتاج إلى نحو مائتى مليون سنة بالرغم من سرعتها المائلة 
لتقوم برحلتها حول وسط المجرة » ومن الصعب أن نتصور أن الشمس قد قامت 
بهذه الرحلة مرات عديدة . 


التجمعات الكروية المائلة فى الا 


السدائم 

إذا نظرت إلى النجم الأوسط فى سيف الجبار من خلال مرقب صغير » لشاهدت 
أنه حاط بسحابة لامعة ييل لونها إلى الخضرة وتظهر هذه السحابة من خلال مرقب 
کبیر کا تبدو فى الصورة على صفحة ۲۹ . وتسمى مثل هذه السحابة بالسديم . 
واسمها اللاتينى معناه « السحابة » . 

وتوجد سدم عديدة . وبعض النجوم فى « الثريا » محاطة بسدم لامعة » كبا ترى 
فى الصورة فى صفحة ٠١‏ . وفى بجموعة النسر الواقع » يوجد سديم لامع أشبه 
بالقرص . 1 

وهذه السدم اللامعة مكونة من نجوم ترابية أو غازية ويظن الفلكيون أنه لولا 
وجود نجوم لامعة لتلقى عليها ضوءًا لا كانت لامعة . 

وبعض السدم غير لامعة ١‏ لأنه لاتوجد نجوم لامعة قرببة جد منها > والصورة 
ف ف ا ن دعا سل .2 وقد السدیم کا فى صفحة ٠١‏ يوجد فى الجبار » 
وکا ا شی و سد ران ا فان لان الررق, اھ وول ران الان : 
والسدم المظلمة نع رؤيتنا للنجوم التى يثق الفلكيون أنها وراء هذه السدم . 

وا لظت عند رك إل الجر ةى إعدى أسيات الصيف أن ظا ونا 
يقسمها إلى فرعين » ويوجد فى المجرة خطوط متعددة قات وبقع » وا مغر وض أنه 
سدم مظلمة وتسمى إحدى البقع « زكيبة الفحم » . 

تبين الصورة فى هذه الصفحة كرة أو عنقودا كرويًا من النجوم ف بجموعة 
الجاثى . وتوجد مئات آلاف النجوم فى العنقود » وينبعث عنها فى مجموعها ما يعادل 
ضوء الشمس مليونين ونصف مليون مرة » ولكنها بعيدة جدًا حتى إن العنقود بأكمله 
لا يكاد يكون لامعا شل الشعري الاية أو متكي الوزام أو كسى الت 

¥ 


السديم الكوكبى فى السلياق 


الشالى » ویکاد آلا یری بدون مرقب . فإنه بقعة من الضوء 


وفى مدينتنا النجمية حوالى مائة كرة من النجوم مثل 
الكرة الى فى الصورة . وا کتشفت کلها مند اكثر من ماثة 
سنة مضت » ولم يتمکن الفلکيون من ان يشاهدوا غيرها ف 
الملجرة حتى بالمراقب المدهشة الق لديم الآن . 


وهذه الكرات من النجوم بعيدة جذدًا على الرغم من أنها 
فى مدينتنا النجمية . وبعضها بعيد جدا حت إنه لا يكن 
اسا بدون مرق . ویسفرق التو کی فن ٠۰×‏ ,۷4 
سنة حتى يصل إلينا من أقربها » والموجودة فى الصورة تبعد 
اکر من ٠,٠٠‏ سنة ضوئية . 


لقد قيل لك إنه توجد ملايين من المدن النجمية الأخرى 
مثل مدينتنا » وكا علمت فإن بعض هذه المجرات الأخرى 
تبعد بليون سنة ضوئية » وبعض المدن النجمية فيا وراء 
مجرتنا بها عناقيد كروية من النجوم . 


ولا رأى الفلكيون لأرل مرة المجرات ق القضاء ؛ ظتوا 
أها سدم شبيهة إلى حد ما بالسديم الأكبر فى الجبار « صفحة 
٭ ازال من الآلرق ان تس صلم » وسن الكثير 
منپا الست اتاررية» بسبب شکلها وتسمی أحياتا جرد 
۾ روليات » وإذًا نظرت مرة أخرى إل صوررة سدم 
المراة السلسلة فى صفحة ۲ فإنك لا تدهش أن الفلكيين ظنوا 
مھا الام آھ سات من کا آور یار کسی > عا الد 
کلہم رفون آنه کون » بدلا ن ذلك سن ملإي النجوم : 


Y۸ 


دوامة النجوم اليو ليقطبية 


انظر إلى صورة السديم صفحة ٣‏ اہ وی ا ی 
كثيرًا السديم الأعظم فى المرأة المسلسلة ؟ وكل من هاتين 
السين التجمفن تشه كرا رط 

وحی تتصور مکاناٹ نی الکون › فکر آوا فی نفساك 
على الأرض تم فکر ی الأرض باعتبارھا من أصغر کواکب 
الجموعة الشمسية ثم فكر نى الجموعة الشمسية كلها باعتبارها 
جزءاً ضثيلا من الجرة . وأخيراً فكر فى م رتنا باعتبارها واحدة 
من عدة ملايين غيرها » ومن احق أن مراقبنا الديدة 


fn‏ ت ےے E:‏ ا 
ستيجد مدنا نجمية عديدة كر وأ كر بعيدا بى القضاء . 


هل توجد مجموعات شمسية أخرى 

ربا مجول فى حاطرك عند ما تفكر ف النجوم › فيا إذا 
کان اعدا مرکا سرا شس قل چا ء دا 
ما لا بد اس ۾ لو كان لأحد النجوم کا گب تدور 
حوله » فن الکوا كب ليست مضيئة إلى حد یکی لأن ترى 
ولو باکر مراقبنا » واذ کر آنه لا مکنا آن نشاهد بلوتو إلا 
بعرقب قوی جداً » وأن أقرب سے ای بط سن بار 
۷١ ٠‏ طت اسلف بيا ورین باوت . فا أعل ف مشاهدة 
گواكب يعيدة إلى هذا الد ؟ ریظن الفلیون أنه قد کون 
لبعض الشموس البعيدة مجموعات شمسية مثل مجموعتنا . 

ونحن واثقون تاماً من أنه لا بمكن لأشخاص مانا أن 
یعیشوا ئی أى كوكب آخر فى جموعتنا الشمسية » ولكن من 
الحتمل أنه توجد عوالم آخری مثل عالنا ی مکان ما فی 
الفضاء » تدور حول نجوم بعيدة . 


۲۹ 


السدم الغازى العظم فى ابمبار 


لذا تشرق بعض النجوم وتغرب › بيا تبنى غيرها دان فوق الأفق ؟ وأين 
تذهب النجوم بالنہار ؟ وما الذى برفع السهاء ؟ سبيت أمثال هذه الأسئلة حيرة النلاس 
فى الأزمنة القديعة » ويبدو أن الإجابات علا سہلة بالنسبة إلينا الان › ولكنما م 
تكن سہلة قبل أن يظهر العلماء > ولا كان اناس نى الأزمنة القديمة لم يعرفوا كيف 
مجدوا الإجابات الصحيحة » فقد ابتكروا الإجابات ى صيغة قصص » وتسمى 
أمثال هذه ااقصص الأساطیر » فقد كانت السماء كا رأيت. » « كتاباً مصوراً ) 
للنا ف الأزمنة القديمة » وكانت أساطیرم توضح الألغاز فى سبب وجود الحخلوقات 
اى شاهدوها نى السهاء »> كا تفسر غيرها من الألغاز عن النجوم . 

وهناك أساطير عديدة عن النجم » وتجد كلما جال لكتب عديدة فى حجم 
هذا الكتاب » ونكتى هنا بسرد أسطورة واحدة مبا» واذ كر عند ما تقر ؤها أن الأساطير 
لم تكن قصص الحنيات بالنسبة للناس فى الأزمنة القديمة» ولكنہا كانت عاولات ` 
جدّبة لإيضاح مشاهدات الناس عنما »> فكانوا السباقين نى علوم هذه الأيام 

والأسطورة الى نرويا على هذه الصفحات عن الجموعات الأربع 
« برشاوش » و ١‏ قیفاوس ) و « ذات الكرسى »و ١‏ المرأة المسلسلة » . 


العائلة المالكة 

بطلل هذه القصة « برشاوش » وكان ابن «دانيا » الابنة ابحميلة للمللك 
اکریسیاس » ملك ارجوس » وکان اكريسياس قد أخبره أحد العرافين » قبل ن 
بولد برشاوش بسنوات » أنه سیقتل بید حفیده » فلما علم اکریسیاس أن ابنته قد 
ولدت مولود؟ ذ کرا» فکر فی طريقة. حع بها تحقيتق النبوءة القدعة فأمر بن توضع دانيا 
وبرشاوش نی برمیل فارغ > ویاتی به نی البحر› وکان واثقا من أنہما لا بد أن موتا . 


الدع الحلزون فى الدب الأ كر 


ولكن حدث بدلا من ذلك أن جنح البرميل إلى شواطىء جزيرة. « سيرفوس » 
وأنقذ صياد ملك طيب القلب » دانيا وبرشاوش »> وأخذها إلى متزله > واهتمت 
ہما زوجته حى وصل برشاوش إلى طور الرجولة . 

ومن المصادفات أن صياد السمك الطيب كان شقيتق بوليد كتيس ملك الحريرة > 
وکثراً ما کان بولیدکتیس یشاهد برشاوش ودانیا ی الوقت الذی کان برشاوش ینمو فیه › 
ورور الزمن وقع نی حب دانیا » وطلب مہا مراراً أن توافق على زواجه ا » ولکہا کانت 
غير راغبة » وأحيراً صم أن يرسل برشاوش ف مهمة خطرة عقابا ها . 

فأرسل فى طلب برشاوش وأخبره آنه لا بد أن يذهب لقتل ١‏ ميدوسا » ويعود پراسا : 
وكات ميدوسا واحدة من وحوش ثلاثة » نصف امرأة ونصف تنين » وكانت « ميدوسا » 
جميلة يوم ما » ولكما كانت وقحة مع الآلمة مينرفا فعاقبما مينرفا بأن غيرت شعرها إلى 
ثعابین » وکانت مینرفا قد حکمت أیضاً بان کل من ینظر إلى وجه میدوسا يتحول إل 
حجر جرد أن يقرب من ميدوسا . 

وبدأ برشاوش يؤدى مهمته بشجاعة » وكانت الآلمة رحيمة به . وأعطته ثلاثة ما 
هدابا مدهشة . فأعطاه بلوتو مللث العام السفلى خوذة » جعلته لا یری بمجرد أن يضعها على 
رأسه » وأعطاه عطارد مير كورى رسول الآلمة نعالا" جنحة » وأعطته ميرفا 1ة الحكمة ترس 


۳۱ 


وکان أول عمل لبرشاوش أن يبحث عن المكان الذى تق فيه ميدوسا 
وأحواتما » وكان الأشخاص الرحيدون الذين يعرفون هي « ال حرف » وهن 
ثلاث نساء متقدمات نى السن . هن عين واحدة » واضطر برشاوش إن 
يذهب إلى أقصى الشمال ليبحث عن أولئك النسوة العجاثز . 

ولا اقرب أخيراً مهن » وجدهن يتشاجرن على عيمن الوحيدة وكانت 
لمرأة العجوز ذات العين فى تلك اللحظة › عاجرة عن رؤيته وهو يتقدم 
مہا » لأنه كان مرتدياً اللحوذة الى كان بلوتو قد أعطاها إياه » وعرف 
برشاوش أن النساء العجائز يرفضن البوح بسرهن» وأنه لا بد أن برهن على 
ذلك فتسلل فی هدوء بيهن وأخذ عيبن » حيث كانت إحداهن تنقلها إلى 
الأحرى » م تحدث إليهن ووعد أن يعيد إليهن العين إذا أخبرنه بالمكان 
الذى جد فيه ميدوسا » وكانت النساء مهات بالحصول على عيهن وأخبرنه 
ف الخال » ووش برشاوش بوعده نى إعادة عيهن › م بدأ رحلته ى الببحث 
عن میدوسا . 

وقام برحلة إلى انوب استغرقت شموراً › وأخحيراً وصل إلى موطن 
الیحوش > وکان قد ثل تحذیراً بألا ینظر إلى میدوسا › وأنه لا بد أن 
يستعمل بدلا من ذلك درعه هرآة وينظر إلى صورما المنعكسة » ووجد أن 
ميدوسا نانمة » فأمسك درعه حى یری انعکاس صو را واضحة › ثم اتجه 
نحوها » وزع رأسا بضربة من سيفه الحاد » ووضع الرأس بدون أن ينظر 
اليه ف كيس كان قد أحضره معه » ثم أسرع على نعاله المجنحة قبل أن 
تصيبه شقيقتا ميدوسا بضرر . وأسرع ى طريقه حى أثار سحباً كبيرة من 
الغبار ء فأحدث الغبار شريطاً عريضا لامعا عبر الساء . 


۴۲ 


وطار برشاوش فوق البر والبحر فى طريقة عائداً إلى جزيرة سيرفوس > 
وبیا کان رطير فوقق ععراء أفربقيا العظيمة » سقطت قطرات من الدم من رس 
میدوسا» فأصبحت نی الحال حيات سامة مثل الحيات الى على رأس ميدوسا . 

ووصل ئی شھال أفریقیا فوق طلس » العملاق الذى رفع السماء على 
کتفیه ¢ وکان مسكا بالسهاء مدة طو اة حى أصبح تعبا جداً ¢ ولأ وجد 
طلس أن برشاوش حمل راس میدوسا معه . طلب منه أن يسدى إليه معروفاً : 
عجیاً »> إذ طلب من برشاوش أن يسمح له بأن لى نظرة على رأس ميدوساء 
فقد کان أطلس متعباً جداً » حى إنه كان يتمى أن يتحول إلى جحر » 
وحقق ا له رغبته » ولا غادر برشاوش المكان زظر خحلفه 6 فلم حل 
علاتا ھائ أبيض الشعر» ولكنه وجد مجموعة من الجبال العظيمة مغطاة بالثلوج. 

ولم يذهب برشاوش بعیداً عندما _ وصل ل فتاة جميلة < مقيدة 
بالسلاسل رة على شاط“ الببحر » وكانت الأميرة « المسلسلة » » 
ابنة املك قيفاوس ولملكة ذات الكرسى » وكانت الأم فخورة جداً بجمال 
« المرأة المسلسلة » حى إا قالت إن ابنها أجمل من جنيات البحر ٠‏ 
فأرسل وحش رى هائل ليعاقب ذات الكرسى » وكان هذا المارد بحطم 
مناز قرب الشاط “ »> فاستشار الك والملكة عراف »> فقال العراف إن 
اليحش لن يغادر المكان إلا إذا قدمت « المرأة المسلسلة » ذبيحة له . وكان 
برشاوش قد وصل إلى الشاطى عقب تقييد « المرأة المسلسلة » ف الصخور › 
لتقدام ضحية للوحش . 

ولا اقترب برشاوش من المرأة المساسلة » وجد أنما تنظر بفزع إلى البحر 
ووجد الوحش البحرى اهال يض من البحر » وكان يضرب البحر 


۳ 


بذيله فيحوله إلى زبد » وهو بقترب من الأميرة ابحميلة » وبدأت معركة 
فظيعة بين برشاوش والوحش وأخيراً وجد برشاوش متسعاً من الوقت خلال 
المعركة » أخرج فيه رأس ميدوسا من الحقيبة » فتحول الوحش البحرى ف 
الحال إلى كتاة : من ار على حافة البحر 
وعندئذ قطع بر ش قيود « المرأة المسللة » وأحذها إل والدا فأعطى 
املك قیفاوس نصف ٠‏ إل برشاوش ولكن برشاوش طلب مكافاة وحيدة 
وھی آن يتزوج « المرأة المسلسلة » فوافق الماك والملكة على طابه بسرور . 
اغد شاق اة تسلا سه ل جر مرگرس "یکا آن 
تتصور دهشة بوليد كتيس العظيمة عند ما شاهد برشاوش ثانية »> ول یمدق 
أن برشاوش قد قتل میدوسا وأمر برشاوش آن يريه راس میدوسا اذا کانت 
مھ ؛ زارا قل ہگاش عا آیں په + رل وید کیس وکل ابات آل 
حجارة » وأصبح صياد السمك الطيب القلب ملك الحزيرة . 
تم حر ض برشاوش والمرأة المسلسلة دانيا أن تذهب معهما إلى ارجوس 
ولا وصاوا إلا وجدوا آن اکر بسباس » جد برشاوش قد فقد عرشه » وطرد 
پاش أعداء جده من الدولة » وأنقذ جده من السجن الذى کانوا قد ألقوه 
فيه ا اک پسیاس الللك مرة ای . 
ذلك حکمت الالمة يانه لا بد من ان يقتل ا ساي دوسا طة 
E u‏ > یما 
کان ر برشاوش بلعب لعبة ا قتل حله حطا ومصادفة بإحدی الحاقات > 
وملك الزن برشاوش > وأصبح لك وچوس »> ولکنه :و ی کونه 
ملكا وکان جد ما بذک ره داعا بانه قتل جده > ورا استیدل ملکته 


عملكة مجاورة »> فحكمها مدة طويلة بعدل » ولا مات وضعته الآلمة فى 
السياء ووضعوا معه ى السماء المرأة المسلسلة والللك قيفاوس والملكة ذات 
الكرسى ٠‏ ولا يزال من الممكن مشاهدة العائلة المالكة فيا . 

توضح هذه الأسطورة ھا ترى »كيف وجدت أربع جموعات نجمية شمااية 
فى السماء» وتوضح أيضاً السہب ئى وجود جبال ف شال أفريقيا مرتفعة جد حى 
يبدوآما تصل إل السماء» والسبب فى وجود المجرة ( فنا الغبار الذى تطاير فى 
الطريق الذىسلكه برشاوش ) كا توضح أيضاً السبب فى وجود كتل عظيمة من 
الصخور على شاطى أقالم أفريقيا » والسبب فى وجود اللعابين السامة فى 
الصحارى الأفريقية » ويبدو أن الإيضاحات الى سردا القصة ساذجة جنا 
بالنسبة إلينا الآن» ولكن لا بد أن نذ كر أنالناس كانوا يعتقدون صا يوماً ما 


حرافات النجوم 

بعتر الفلاف »> وهو دراسة الننجوم ُ أقدم العلوم ) ققد بدا الناس فى 
دراسة الأجرام السماوية › قبل درام للنباتات واخیوانات والصخو و الى 
تحیط بم مباشرة > وحی قبل وجود الفلکیین » کان هناك منجمون › و 
شخاص اعتمدوا على النجوم فى تنبہم عن امستقبل » وكان اولئك 
الناظرون إلى النجوم القدماء يعتقدون أن النجوم و النجوم الجوالة » أو 
الكواكب كان نما شن عظم فى حياة الناس » واعتقدوا مثلا" أن مواة 
الكوا كب بين النجوم عندما يولد طفل» قد تحدد شأن الطفل أسكون قويا 
آم ضعيناً > سعيداً أم شقيا » غنبا أم فقيراً »> وكان من الألوف فى الأزمنة 


a 


ولقد شاهدت أن النجوم قد ساعدتنا لدرجة عظيمة » فقد استدل عدد لا 
بحصى من الرحالة فى البر والبحر على اتجاهايم من النجوم » بل وزضبط ساعاتنا 
على النجوم أيضاً > ومع ذلك يعرف العلماء أن النجوم لا شن هما بحظوظنا » ولكن 
لا يزال المنجمون موجودين بالرغم من كل ما اكتشفه العلماء » وما زالت تباخ 
الكتب عن التنجيم » والأحاديث عن التنجيم شائعة فى عدد من الدول .. 

ولیس هناك شی ء امه نج أو كوكب محظوظ أو تعس » وأى فكرة بوجود 
شىء من ذلك تعد إلى الأيام الى كان الناس يعتقدون فبا بالتنين ووحش البحر > 
وبأن الأرض مسطحة . وإذا حاو أى شخص أن يقرأ حظلك من النجوم › 
فاستمع إليه إذا شئت › ولكن تدكر أن قراءة حظ الإنسان من النجوم يدل على 
البلاهة مثل قراءتهاإمن أوراق اللعب » أو مسحوق البن فى فنجان . 

انظر بنفسك 


١‏ اكتشف بنفسك من حريطة النجوم عن عدد نجوم القدر الأول الى 
تشاهد ى وقت مبكر من هذه الليلة » إذا كانت السماء صافية ›» وحاول أن تجد 
هذه النجوم لى السماء 

۲ - ابحث فى حر بطة للنجوم عا لا يقل عن خس جموعات للنجوم بمكن أن تشاهد 
فى وقت مبكر الليلة »إذا كانت السماء صافية » وحاول أن تجد هذه الجموعات فى ‌السهاء. 

۴ - القب ثقوباً ى قطعة من الورق الأسود لتدل على أما كن النجوم الرئيسية 
فى بحموعة ما » وابتكر طريقة لمعل الضوء من الشباك أو من بطارية يضىء الثقوب 
فى الورقة حتى يكن أن تبدو المجموعة كا تشاهد فى الساء . 

٤‏ - إذا كنت بعيدًا إلى درجة قاصية نحو الشال من البلاد العربية » فإن كل 
نجوم الدب الأکبر تکون دات فوق الأفق ولکن فی جزء كبير من البلاد تكون بعض 
نجوم الدب الأكبر تحت مستوى الأفق » فابحث عن الدب الأكبر فى وقت مبكر 
الليلة إذا كانت الساء صافية » فكم عدد النجوم التى كنك أن تراها من بين النجوم 
السبعة المضيئة ؟ 

۵ - اعمل نموذجًا من الصلصال للمجرة . 

- الصورة على الغلاف الخارجى توضح تلسكوب هيل وهو من أكبر 
التلسكو بات العاكسة فى العام . حاول أن تستعين بالمراجع لمعرفة غيره من 
اليلسكو بات الكبيرة . 
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